
يـــقـــوم الــمــجــتــمــع الـــيـــهـــودي عــــى أرض 
ــــة عــــــى الـــطـــبـــقـــيـــة 

ّ
ــل ــتــ ن الــــمــــحــ فــــلــــســــطــــني

ن مــكــونــاتــه.  ز بــــــني ــنـــريـــة والـــتـــمـــيـــزي والـــعـ
ــــل جـــــــــــزء مــــــــن الـــــــيـــــــهـــــــود، وهــــــم  ــــصـ ــــحـ فـ
"الاشكناز"، على الامتيازات، وصنّفوا 
اف" الــــكــــيــــان والــــطــــبــــقــــة الــعــلــيــا  "أ�ش
فــيــه. فيما دونـــهـــم، اســتــجــلــبــوا ليكونوا 
ــنــــاء هـــذا  ي بــ

" وخـــــــدم �ف مــــجــــرد "حـــــمـــــري
الكيان الــمــؤقــت، وهــم "الــســفــارديــم"، 
ــقــــوق لــيــعــيــشــوا  وســـحـــبـــت مـــنـــهـــم الــــحــ
ــا يـــــروّج  ي ظــــــروف ســـيـــئـــة، لا تــشــبــه مــ

�ف
ة  لــــه الاحــــتــــال عــــن الـــحـــيـــاة الـــمـــتـــحـــرضّ

والديمقراطية فيه.

من هم السفارديم؟  
ــهـــود الـــســـفـــارديـــم هــــم الــــذيــــن تــعــود  ــيـ الـ
تــغــال  أصــولــهــم الأولى الى اســبــانــيــا والــرب
ــتـــــدت الــتــســمــيــة  ــ )بـــــــاد الأنـــــــدلـــــــس(. امـ
قية،  لتشمل جميع اليهود من أصول �ش
ن أهم الدول  آسيوية وأفريقية. ومن ب�ي
ي قدموا منها المغرب، العراق ومصر  ال�ت
واليمن وسوريا وإيران. وكلمة "سفارد" 
ية المستخدمة للإشارة  هي الكلمة الع�ب
ي الوقت 

إلى إسبانيا. وتُستخدَم الكلمة �ف
الـــــحـــــا�ض لـــــإشـــــارة إلى الــــيــــهــــود الـــذيـــن 
تــــغــــال.  ي إســـبـــانـــيـــا والــــرب

عــــاشــــوا أصــــــاً �ف
وذلـــك مقابل "الإشــكــنــاز"، أي اليهود 
ي ألمانيا وفرنسا 

الذين كانوا يعيشون �ف
ومعظم أوروبا.

ة
ّ
ن المحتل ي فلسط�ي

الاستيطان �ف
لــم يفكر الــكــثــري مــن الــيــهــود السفارديم 
ــام  ــعــ ــبــــل الــ ن قــ ــلــــســــطــــني ــهــــجــــرة الى فــ ــالــ بــ
ــنــــذ الــخــمــســيــنــات  1948. إلا أنــــــه ومــ
، بـــــــــدأت هـــجـــرة  ي

ــــرن الــــــــمــــــــا�ض ــقــ ــ ــــن الــ مــ
الــــــــيــــــــهــــــــود الــــــــــســــــــــفــــــــــارديــــــــــم، وبـــــنـــــســـــب 
ـــة حـــىت 

ّ
ــل ــتـ ن الـــمـــحـ ة الى فـــلـــســـطـــني كـــــبـــــري

أصـــبـــحـــوا يـــشـــكـــلـــون نـــســـبـــة 87.7 مــن 
ي 

ن �ف ــنـــني ــتـــوطـ ــمـــسـ ــلـ الــــمــــجــــمــــوع الـــــكـــــ�ي لـ
الــعــام 1956. لا يــتــحــدث الــســفــارديــم 
يـــة الـــســـائـــدة لـــــدى أغــلــب  بــالــلــغــة الـــعـــرب
الـــيـــهـــود أو تـــلـــك الاشـــكـــنـــازيـــة، بــــل لهم 
تــــعــــريــــف بـــــــ "الـــــــاديـــــــنـــــــو" )الاســــبــــانــــيــــة 
ــــج من  ــزيــــ يــــة(، وهي مــ والــعــربــيــة والــــعــــرب
يــــة. اضــطــر  ن الاســـبـــانـــيـــة والــــعــــرب الـــلـــغـــتـــني
الــكــيــان الإسرائــــيــــ�ي الـــــذي تــأســس على 
يـــد الاشــكــنــاز الى الــقــبــول بــتــلــك الــلــغــة، 
ي الــمــرح 

يــة الــســفــارديــم �ف ــــاج عــرب وادمـ
ي الجامعات 

ي التعليم �ف
ولغة الإذاعة و�ف

ي 
والـــمـــدارس. وقـــد اضــطــر الــمــؤلــفــون �ف

ي الــحــديــث، أو العاملون  الأدب الــعــرب
ي مجال الدراسات اللغوية، ح�ت وإن 

�ف
كانوا من الإشكناز، إلى الخضوع للسان 

السفارديم.

الــعــنــريــة والــطــبــقــيــة: الــســفــارديــم 
حم�ي الاشكناز

تنطلق العنصرية من مبدأ أن الاشكناز 
ي  أرادو تأسيس "دولة" ذات نمط أورو�ب
وتحاكي الحياة الغربية. ودائمًا ما رافقهم 
ن  ــيـــــني ــ قـ ــبـــة الـــــرش الـــــخـــــوف مـــــن تـــــزايـــــد نـــسـ
وتوسعوا بما يطيح بأهوائهم، ويعيدهم 
الى مــوضــع الأقــلــيــة. كــمــا بــقــيــت الــنــظــرة 

والمراكز المهمة فيه، مثل الحكومة، 
و"الـــكـــنـــيـــســـت"، والـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة، 
ــا. الا أنّ  هـ والــقــضــاء، والأحـــــــزاب، وغـــري
ي الحياة 

سنة 1977 كانت مفصلية �ف
الــســيــاســيــة لــلــســفــرديــم، عــنــدمــا صــوتــوا 
لــــصــــالــــح "حـــــــــــزب الـــــلـــــيـــــكـــــود"، فـــبـــات 
يــنــظــر إلــيــهــم عـــى أنـــهـــم قــــوة تــصــويــتــيــة 
ات الانـــتـــخـــابـــات. أمـــام  ــــرت ي فــ

تــســتــغــل �ف
الواقع الــذي عــا�ن فيه السفارديم أمام 
الاشكناز، فيعت�ب "شــاس" ليس فقطً 
ي 

حــزبًــا سياسيًا، ولكنه أيضا إطــار ثقا�ف
اب،  تقليدي يع�ب عــن الشعور بــالاغــرت
والــــغــــضــــب والاحـــــتـــــجـــــاج عـــــى أجــــهــــزة 
هــــــذا الــــكــــيــــان، مــــن مــنــطــلــق أنــــــه تــخــى 
ي استغلال 

عنهم. يشارك هذا الحزب �ف
ي والــتــهــويــل الــســيــاسي 

�ق الــجــمــهــور الـــــرش
، فــــهــــو يـــنـــظـــر الــــيــــه عـــــى أنــــه  ي

والــــــثــــــقــــــا�ف
قية  تعب�ي عــن "الــثــقــافــة الــيــهــوديــة ال�ش
ي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه وكـــــيـــــل ســــيــــاسي 

و�ف
." ي وأيديولو�ج

الــــــــــســــــــــفــــــــــارديــــــــــم الأشـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــداوة 
ن للفلسطيني�ي

ن الأكــرث  ن مــن بـــني قــيــني يعت�ب اليهود الــرش
، ويـــــرد  ن ــيـــني ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ عــــــــــداوة تــــجــــاه الـ
الــبــعــض ذلـــك إلى موقعهم الاجــتــمــاعي 
ــــودي  ــهـ ــ ــيـ ــ ــمــــع الـ ــتــ ــمــــجــ ي الــ

ي �ف
الـــــــمـــــــتـــــــد�ن

ن  ومـــــوقـــــعـــــهـــــم الــــــســــــيــــــاسي مـــــــع الـــــيـــــمـــــني
ــيـــــ�ي الــمــتــطــرف. هــــذا الــمــوقــف  ــ الإسرائـ
ي يلخّصه، كلام  من الشعب الفلسطي�ن
ي الأصـــل، 

ي الــــعــــرا�ق
الــحــاخــام الــصــهــيــو�ن

أوفــــاديــــا يـــوســـف، الــــذي أوصى الــيــهــود 
: "ممنوع  ن بــالإجــرام بحق الفلسطيني�ي
ــهــــم، يــــجــــب قــصــفــهــم  ــيــ ــلــ الإشـــــــفـــــــاق عــ
بالصواريــــخ بكثافة وإبادتهم". ويميل 
ي  السفارديم دائمًا الى المعسكر اليمي�ن
ي كيان الاحتلال، 

ي المتطرف �ف واليمي�ن
وقـــــد تـــصـــاعـــد هـــــذا الـــمـــوقـــف أكــــــرث مــن 
توقيع اتفاق "أوسلو" عام 1993، ثمّ 

اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

السفارديم: خدم الطبقة 
العليا في إسرائيل

الى السفرديم كجماعة وظيفية تعمل 
ي خــــدمــــة الـــجـــمـــاعـــة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة وهي 

�ف
الاشــكــنــاز. وصــفــوا بــأنــهــم "اقــتــلــعــوا من 
ئ بسبب  مــدنــهــم وقـــراهـــم بشكل مـــفـــا�ج
الحاجة إليهم بشكل فـــوري لبناء دولــة 
ل 

ّ
ي التخطيط لها". شك

كاء �ف لم يكونوا �ش
السفارديم بالنسبة للمجتمع اليهودي 
ي  ية ال�ت ، القوة الب�ش ي

العنصري والطب�ق
ي تــحــتــاج الى  ــــيت ي الأعـــمـــال الــ

اســتــغــلــت �ف
القوة الجسدية، ما عزّز الفجوات بينهم 
ن الاشــكــنــاز عــى مــســتــوى الـــتـــوزيـــــــع  وبــــني

ي ومستوى الدخل.
الوظي�ف

ا« ً »لقد جلبتم حم�ي
، تــرفــض  ــــاعي ــمـ ــ ــتـ ــ عــــى الـــمـــســـتـــوى الاجـ
الاشــــكــــنــــاز الــــزيــــجــــات الـــمـــخـــتـــلـــطـــة مــع 
 

ً
الــســفــرديــم، بــزعــم أن ذلـــك ينتج جيل
ق السفارديم 

ّ
". وهنا يعل ي فيه "عرق غ�ب

ضــد هـــذه الطبقية والــعــنــريــة: "لقد 
جلبتم إلى هنا مليون حــمــار للتحميل 
ي إســطــبــاتــكــم بــعــيــدا عن 

ولــوضــعــهــم �ف
منازلكم، أعطيتمونا سقفا وشيئا لنأكله 
 عن 

ً
، لكن بعيدا كما تفعلون مع الحم�ي

أطفالكم".
ي مـــخـــطـــط مـــعـــد مـــســـبـــقًـــا، اســـتـــوطـــن 

�ف
ي مــــدن نــائــيــة وحـــدوديـــة، 

الـــســـفـــارديـــم �ف

تــفــتــقــر الى الـــخـــدمـــات وقــلــيــلــة الـــمـــوارد. 
ي مــعــســكــرات 

كــمــا اســتــوطــن بــعــضــهــم �ف
ي 

ي أكــــــواخ أو مــخــيــمــات �ف
انــتــقــالــيــة، و�ف

ــــان  ــيـ ــ ي بــــعــــض الأحـ
ــئــــة. و�ف ــيــ ظـــــــــروف ســ

اســــتــــخــــدمــــوا لــــخــــدمــــة الـــمـــســـتـــوطـــنـــات 
ــــواء بــالــعــمــالــة الــرخــيــصــة  الاشــكــنــازيــة سـ
ــهـــم مــــنــــاطــــق حـــــاجـــــزة بــيــنــهــم  ــفـ أو بـــوصـ
ــقًـــا  . أقـــيـــمـــت لاحـ ن ن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني وبــــــــني
ــــنّ  ــــكـ مـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات لــــــلــــــســــــفــــــارديــــــم، لـ
الــــــــــوحــــــــــدات الــــســــكــــنــــيــــة الـــمـــخـــصـــصـــة 
 
ً
ي الـــمـــســـاحـــة، ومـــقـــارنـــة

ة �ف لـــهـــم صــــغــــري
، ولــــم يملكوا  بــحــجــم عــائــاتــهــم الـــكـــبـــري
حــق الــتــرف بها لــوقــت طــويــل. وحــىت 
ي 

ــــدن �ف ــمـ ــ ــــن ســـكـــنـــوا الـ ــــذيـ الــــســــفــــرديــــم الـ
ي الـــمـــحـــتـــل، فــقــد  ــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــين ــــداخـ الـ
ة،  ي أحـــيـــاء اســتــيــطــانــيــة فـــقـــري

اســـتـــقـــروا �ف
ــصــلــت عـــن أحـــيـــاء الاشـــكـــنـــاز، وكــانــت 

ُ
ف

أحــيــائــهــم تـــتـــفـــاوت مـــن حــيــث مــســتــوى 
العمران والخدمات والبنية التحتية، ما 
ن الاشكناز والسفرديم. وسع الفجوة ب�ي

على الصعيد السياسي
ــــدور كـــبـــري على  لـــم يــتــمــتــع الـــســـفـــرديـــم بــ
ي السنوات الأولى 

الصعيد السياسي �ف
ة، فقد 

ّ
ن المحتل ي فلسط�ي

لاستيطانهم �ف
سيطر الاشكناز على مفاصل الكيان، 

مروة ناصر
كاتبة ومحللة سياسية

مقالات ومقابلات08

أيمن الرفاتي
كاتب ومحلل سياسي

عمر معربوني 
موقع العهد الاخباري

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

ما أهداف الإغارات 
الأوكرانية على أراضي 

روسيا الحدودية؟

بــالــتــوازي مــع الــمــعــركــة العسكرية على 
الجبهات اعتمدت القيادة الأوكرانية 
ــيـــهـــات غـــربـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات  ــتـــوجـ بـ
ي الروسية، 

اغتيال واغارة داخل الأرا�ض
ي الــعــمــق 

ومــنــهــا عــــدد مـــن الــعــمــلــيــات �ف
الـــــروسي ســــواء كــانــت عــمــلــيــات إغتيال 
ي 

ة، بما �ف او هجمات بالطائرات المس�ي
ن قبل  ذلك محاولة استهداف الكرمل�ي
ة بالطائرات  عيد النصر والعملية الأخ�ي

ي وصلت موسكو. ة ال�ت المس�ي
ي الجانب المرتبط بالإغتيالات قامت 

�ف
ي اغتيال ابنة 

الإستخبارات الأوكــرانــيــة �ف
ي موسكو، 

ن �ف الفيلسوف الكسندر دوغ�ي
كــمــا قــامــت بــاغــتــيــال الـــمـــدون العسكري 
ي 

ن تاتارسكي �ف الـــروسي المعروف فــادلــني
غ. مقهى بمدينة سانت بطرس�ب

ي الـــــجـــــانـــــب الــــمــــرتــــبــــط بــــالــــطــــائــــرات 
�ف

ة، ممّا لا شك فيه ان الغرب زوّد  المس�ي
أوكــرانــيــا بـــالآف الــطــائــرات مــن طـــرازات 
ــائــــرات يمكنها  مــخــتــلــفــة، مـــن بــيــنــهــا طــ
 ، قطع مسافات تصل الى الف كيلوم�ت
ي الأساس طائرات استطلاع يتم 

وهي �ف
اســتــخــدامــهــا كــطــائــرات انــتــحــاريــة ضد 
مــنــشــآت اقــتــصــاديــة ومــدنــيــة، وآخــرهــا 
طـــائـــرات UJ-22 الأوكـــرانـــيـــة الــمُــطــورة 
بــتــكــنــولــوجــيــا غـــربـــيـــة لــلــتــحــكــم بـــهـــا عـــرب 
الأقـــمـــار الصناعية بــواســطــة محطات 

قيادة وسيطرة أرضية.
اء  ي جــانــب آخـــر تــوقــع عـــدد مــن الــخــرب

�ف
ن ان تعمد القوات الأوكرانية  العسكري�ي
الى تنفيذ اغـــــارات ذات طــابــع مــحــدود 
ي عـــمـــق لا 

ي الـــروســـيـــة �ف
داخــــــل الأرا�ض

يتجاوز 7 الى 8 كلم وهي الــمــرّة الثانية، 
ــيــــة  ــابــ ــمــــوعــــات إرهــ ــيــــث نــــــفّــــــذت مــــجــ حــ
اوكرانية بمسميات روسية اغـــارة فجر 
الخميس )1حزيران/يونيو2023( على 
ق بيلغارود  بــلــدة شيبيكينو جــنــوب �ش
ـــ  ـــ وهي تـــبـــعـــد عـــــن الــــــحــــــدود الـــــروســـــيـــــة ـ
الأوكرانية مسافة 7 كلم لكن الإشتباك 
مع وحدات حرس الحدود الروسي وقع 

على بعد 3 كلم جنوب البلدة.
ــفّــــذت مــجــمــوعــات  ي الــــمــــرّة الأولى نــ

�ف
إرهـــــابـــــيـــــة اوكـــــرانـــــيـــــة إغـــــــــــارة عـــــى بـــلـــدة 
ــــرب بــيــلــغــارود  ــنـــوب غـ غــــرايــــفــــورون جـ
ــــوات والآلــــيــــات  ــقـ ــ بـــعـــدد مـــمـــاثـــل مــــن الـ
ي نُفّذت فجر فجر الخميس  للإغارة ال�ت
)1حـــــــــــزيـــــــــــران/يـــــــــــونـــــــــــيـــــــــــو2023(  عـــى 
ي مشاة  شيبيكينو وتــم تقديرها بــريــ�ت
ن ســبــق  ــــني ــ ــارتـ ــ ــ ي الإغـ

ــــة دبـــــابـــــات. �ف ــ وسريـ
ي تمهيد مدفعي ضمن 

التقدم الأوكــــرا�ن
ــبـــور وتـــقـــدم  نـــطـــاق مـــحـــدد لــتــســهــيــل عـ
ي 

الجماعات الإرهابية الأوكرانية. أما �ف
الحالات الثلاث ) الإغتيال – الطائرات 
ــــارات ( تــهــدف القيادة  ة – الإغـ الــمــســري
ــة بــتــوجــيــه مــــن اســـتـــخـــبـــارات  ــيــ ــرانــ الأوكــ

الغرب الجماعي الى:
ي 

1ـــــ توجيه رســالــة للقيادة والــشــعــب �ف
روســيــا ان أوكــرانــيــا قـــادرة عــى الوصول 

. الى العمق الروسي
ي صفوف 

2ــ احداث حالة من الإرباك �ف
القيادة العسكرية الروسية.

ي صفوف 
ـــ تعميم حــالــة مــن الــهــلــع �ف 3ــ

الشعب الــروسي ودفعه لفقدان الثقة 
بقيادته.

ـــ ايــهــام الشعب الــــروسي بــأن منفذي  4ـ
الإغــــارات هــم مــن الـــروس وبمسميات 
ن الـــروس  ضــني روســيــة لتحريض الــمــعــرت
على العملية العسكرية الروسية للقيام 
ي الـــمـــدن 

بــــاعــــمــــال فـــــــو�ض وتــــظــــاهــــر �ف
الروسية وخلق حالة من الإنشقاق ع�ب 

الطابور الخامس.
ي النتيجة:

�ف
لم تُحدث هــذه الأعــمــال الإرهابية أي 
ي اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

تـــأثـــري �ف
 ، ي اتــيــج الروسية على المستوى الإســرت
ز  لت العمليات مسارات تحف�ي

ّ
لا بل شك

ــتـــخـــدام أنــمــاط  ــيـــة لإسـ لــلــقــيــادة الـــروسـ
مواجهة جديدة، إضافة الى ان عمليات 
ة لــم تصل  الإغـــــارة والـــطـــائـــرات الــمــســري
نــتــائــجــهــا حــــىت إلى خــســائــر ذات طــابــع 
ي  تكتيكي باستثناء عمليات الإغتيال ال�ت

ذهب ضحيتها مواطنون روس.

ي نـــفـــذهـــا جــنــدي  أثـــــــــارت الـــعـــمـــلـــيـــة الـــــــــيت
مــري ضــد قــوات "جــيــش" الاحتلال 
ن جمهورية  ي المنطقة الــحــدوديــة بـــني

�ف
ي الفلسطينية 

مـــر الــعــربــيــة والأرا�ض
المحتلة حــالــة مــن الصدمة والسخط 
ــــال، صــاحــبــتــهــا  ــتـ ــ ــيــــش" الاحـ ــــدى "جــ لـ
مــشــاعــر غــضــب مـــن ضــعــف الــجــنــدي 
، وعــــدم قــــدرة الــجــيــش على  الإسرائــــيــــ�ي
ي 

ي هــجــوم هـــو الـــثـــا�ن
حــمــايــة حــــــدوده، �ف

ي  خـــال الـــعـــام، بــعــد عــمــلــيــة مــجــدو الـــيت
ن المحتلة. جاءت من شمال فلسط�ي

ي نفذها الجندي المصري  العملية الــ�ت
حــــــمــــــلــــــت الــــــــعــــــــديــــــــد مـــــــــــن الـــــــــــــــــدلالات 
ات بـــشـــأن طــبــيــعــة الـــحـــدود  والــــــمــــــؤ�ش
بـــــات لــقــوات  والــــقــــدرة عـــى تــوجــيــه �ض
الاحــــــــتــــــــال، وفــــضــــحــــت زيــــــــف الـــهـــالـــة 

لــلــتــضــحــيــة والــــقــــتــــال، بــيــنــمــا تـــتـــضـــاءل 
. ن اجع لدى الجنود الإسرائيلي�ي وت�ت

ــــة"  الـــدلالـــة الأخـــطـــر بــالــنــســبــة إلى "دولـ
ي ألا تــــكــــون هـــذه 

ــــال تـــتـــمـــثـــل �ف ــتــ ــ الاحــ
 تحاول 

ً
العملية فردية، وأن هناك أطرافا

استخدام هذا الأسلوب لتشتيت قوة 
"دولة" الاحتلال، ضمن سيناريوهات 
تعدد الجبهات ضد "دولة" الاحتلال، 
ي 

ة �ف ي حـــال وجــــود مــواجــهــة كــبــري
وأنــــه �ف

ن "إسرائـــــــيـــــــل" وأطـــــــراف  الـــمـــنـــطـــقـــة بـــــــني
محور المقاومة فإنه يمكن تفعيل مثل 

هذه العمليات.
هناك تخوف إسرائيلي على المستوى 
القريب من أن المشهد الناجح للعملية 
ــنـــود  ز جـ يـــمـــكـــن أن يـــــــــؤدي إلى تــــحــــفــــزي
آخـــريـــن، ســــواء عــى الـــحـــدود المصرية 
أو الـــحـــدود الأردنـــيـــة، لتنفيذ عمليات 
ي 

ة الــمــقــبــلــة، و�ف مــشــابــهــة خـــــال الــــفــــرت
ــــوس هــرئــيــل  ــامـ ــ هــــــذا الإطـــــــــــار، رجــــــح عـ
محلل الشؤون العسكرية أن الجندي 
الــــمــــري نـــفـــذ الـــهـــجـــوم "بـــعـــد تـــحـــوّل 
، ســــواء كـــان ذلــك  ي راديــــكــــالي أيـــديـــولـــو�ج
بــتــأثــري منظمة إســامــيــة أو كتماثل مع 

ي ضد إسرائيل". الكفاح الفلسطي�ن
ــــ�ي أشـــــار إلى دلالات  ــيـ ــ الإعــــــام الإسرائـ
أخــــرى تتعلق بــاســتــعــدادات "جــيــش" 
ي تــواجــهــه، إذ  ــتـــال لــلــمــخــاطــر الـــــيت الاحـ
قــــال يـــــوسي يــهــوشــع مـــراســـل صحيفة 
"يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت" الإسرائـــيـــلـــيـــة: 
"قـــبـــل الـــحـــديـــث عـــن مــهــاجــمــة إيـــــران، 
يـــة، الجيش  يجب فحص الــقــوات الـــرب
يـــــــــة وركــــــــــــز عـــى  أهــــــمــــــل الـــــــــقـــــــــوات الـــــــــرب
ان كــمــا  الاســــتــــخــــبــــارات وســـــــاح الــــــطــــــري
 ،

ً
ــنــــاورة الـــجـــاريـــة حـــالـــيـــا ي الــــمــ

يـــحـــدث �ف
ــيـــــ�ي  ــ ســيــتــقــابــل جـــنـــود الـــجـــيـــش الإسرائـ
ي لــبــنــان 

ــــوان �ف ــــرضــ ــــوة الــ مــــع مـــقـــاتـــ�ي قــ
والمدربة تدريب كوماندوز، وإذا كانت 
هــــذه نــتــيــجــة ضـــد جـــنـــدي مــــري غــري 
مدرب فيجب على الجيش الإسرائيلي 
ل وتغي�ي سلم  ز إجراء فحص داخل الم�ن

الأولويات".
بــالــمــجــمــل، قـــد تــكــون عــمــلــيــة الــحــدود 
الــمــريــة غـــري منظمة بــخــاف عملية 
ات وجــــود  ي تــحــمــل مـــــــــؤ�ش مـــجـــدو الــــــــيت
جهة منظمة خلفها، لكنهما تحملان 
ي طبيعة التعامل 

ات �ف ات بــتــغــري مــــؤ�ش
مــــع حــــــدود "دولــــــــة" الاحـــــتـــــال، وهــــذا 
اتــيــجــيــة يمثل  الأمـــر مــن الناحية الاســرت
 أمــام "جيش" الاحتلال 

ً
 جديدا

ً
تهديدا

ومنظومته الأمنية.

ــتــــال على  ي يــصــنــعــهــا الاحــ ة الـــــــيت ــبـــري الـــكـ
مـــــدار الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة حــــول قـــدراتـــه 
ــــوى الــــــدفــــــاع  ــتـ ــ ــــسـ الــــعــــســــكــــريــــة عـــــــى مـ
ــيـــة  ونـ ــيـــطـــرة الإلـــكـــرت والـــمـــواجـــهـــة والـــسـ
ــــاطـــــق  ــنـ ــ ــــمـ ي الـ

وانــــــــتــــــــشــــــــار الــــــــــقــــــــــوات �ف
الحدودية.

ات تــشــري إلى  وبـــرغـــم أن جــمــيــع الــــمــــؤ�ش
أن العملية جــاءت بتخطيط فــردي من 
الــجــنــدي الـــمـــري، فـــإن أخــطــر مــا فيها 
ية لكل  ز ي أنها تعطي صورة تحف�ي

يتمثل �ف
ي مهاجمة حدود الاحتلال، 

من يرغب �ف
سواء على الحدود المصرية أو الأردنية، 
ــــوف الإسرائـــــــيـــــــ�ي مــن  ــــخـ فـــيـــمـــا يـــتـــمـــثـــل الـ
ــــرار مــا  ــكـ ــ ي تـ

ـــود آخـــــــــرون �ف أن يـــفـــكـــر جــــنـ
ي ظل الجرائم الإسرائيلية بحق 

حدث؛ �ف
ــيـــة، لــتــصــبــح هــذه  الــمــقــدســات الإســـامـ
العمليات ظــاهــرة ذات كلفة عالية على 

"دولة" الاحتلال.
مــــن حـــيـــث الـــمـــكـــان والـــتـــوقـــيـــت كــانــت 
العملية مفاجئة لمختلف الأطــــراف، 

وخاصة الاحتلال الــذي كــان يعتقد أن 
الحدود المصرية آمنة، وأنه لا مخاطر 
ي ظل "اتفاق" مع 

ي منها �ف
يمكن أن تأ�ت

، لكنه لــم يــــدرك أنـــه استفز  ن الـــمـــريـــني
ن وأعاد شحن غضبهم بعدما  المصري�ي
ي عــــام 2022 تـــقـــاريـــر صحفية 

نــــرش �ف
تحدثت عن جرائم بشعة ارتكبها جنود 
ن  إسرائـــيـــلـــيـــون بــحــق الـــجـــنـــود الـــمـــريـــني

خلال حرب 1967.
وللعملية دلالة واضحة أنه على الرغم 
ن الاحتلال  من "اتفاقيات الــســام" بــني
وجـــمـــهـــوريـــة مـــر الــعــربــيــة فــــإن عـــودة 
ن يمكن  الاحتلال إلى استفزاز المصري�ي
ن للرد بشكل  أن تحفز الجنود المصري�ي
فــــــــردي، كــتــعــبــري واضــــــح عــــن الــعــقــيــدة 
الـــعـــســـكـــريـــة لــلــجــيــش الــــمــــري الــــذي 
ــتـــال الــعــدو  لا يــــزال يــعــدّ "دولــــــة" الاحـ

الأخطر.
ي قــــتــــل فــيــهــا  وحــــمــــلــــت الــــعــــمــــلــــيــــة الــــــــــــيت
ثــــاثــــة جــــنــــود مــــن "جــــيــــش" الاحــــتــــال 

دلالات مـــهـــمـــة، أبـــــرزهـــــا: أن أســـطـــورة 
ــــدود الإسرائــــيــــلــــيــــة مــــا هي إلا وهـــم  ــــحـ الـ
اقـــهـــا، وقــــد جــــاءت لتؤكد  ويــمــكــن اخـــرت
ي  مــا كشفته قبلها "عملية مــجــدو" الــ�ت
ي 

ن الــمــحــتــلــة �ف جـــــرت شـــمـــال فـــلـــســـطـــني
آذار/مـــارس من العام الــجــاري، وبربط 
ن ببعضهما، يمكن الــقــول إن  العمليت�ي
ة بتحركات على  ات خط�ي هناك مـــؤ�ش
ي كــــانــــت تـــعـــدّهـــا "دولـــــــة"  ــــدود الــــــــيت ــــحـ الـ
الاحتلال آمنة، وسط تخوفات من أن 
ة المقبلة  تقع عملية أخرى خلال الف�ت
 من الحدود الأردنية. من ناحية 

ً
انطلاقا

ثــانــيــة، تــؤكــد العملية صــابــة الجندي 
ي وقــدرتــه على مواجهة "جيش"  الــعــر�ب
الاحــــتــــال، مــقــابــل هــشــاشــة الــجــنــدي 
الإسرائيلي وعدم قدرته على المواجهة 
ة، على الرغم من فارق التدريب  المبا�ش
والــتــســلــيــح والــــــقــــــدرات، وهــــــذا يــحــمــل 
ي  ة لـ"دولة" الاحتلال ال�ت دلالات خط�ي
تــرى أن الــعــرب تــــزداد لديهم الدافعية 

أسطورة الحدود تنهار من مجدو إلى حدود مصر

من حيث المكان 
والتوقيت كانت 
العملية مفاجئة 

لمختلف الأطراف، 
وخاصة الاحتلال 

الذي كان يعتقد أن 
الحدود المصرية 

آمنة، وأنه لا مخاطر 
يمكن أن تأتي منها 
في ظل»اتفاق« مع 

يين المصر
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